
الإنســـان كســـلعة.. كيـــف عملـــت مواقـــع
التواصــل الاجتمــاعي علــى تشــييء الأفــراد

والقيم؟
, يناير  | كتبه غيداء أبو خيران

تعكس وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعها يومًا بعد يوم عمق الازمة الأخلاقية التي تعصف في
واقــع الإنســان المعــاصر مــن خلال محاولــة تحويــل كــلّ مــا في حيــاة الأفــراد مــن مواقــف ومعلومــات

 يتم بيعها وتداولها على العلن بهدف استثمارها وتحقيق الربح منها.
ٍ
وعلاقات ومهارات إلى سلع

أصبح معظم ما ينشر على تلك المواقع من صور وفيديوهات وتسجيل للأفكار والأحداث اليومية
يــة خالصــة، مــا يعــبرّ عنــه بمصــطلح “تســليع الإنســان” أو”تشييئــه”، أي آليــة مصــبوغًا بصــبغةٍ تجار
لتحــويله إلى ســلع أو أشيــاء ماديــة تهيمــن عليــه رؤى ماديــة للكــون والعــالم مــن حــوله، تفرغــه مــن كــلّ
محتوىً أخلاقيّ أو روحيّ عبر تحويله إلى إنسان وظيفيّ متكيّف لا توجد في حياته خصوصية أو أسرار،

كما وصفه عبد الوهاب المسيري في آخر مقالاته “الإنسان والشيء”.

كثر، لم نعد مجردّ مستهلِكين بتعاملنا مع تلك المواقع، وإنما صرنا في الوقت نفسه مستهلِكين وبدقةٍ أ
 تجــاري تحكمــه الأرقــام

ٍ
ومســتَهلَكين، فعلاقتــك مــع أصــدقائك في تلــك المواقــع بــاتت مــأطّرة في إطــار

هوسًا، فبات الفرد يعرفّ نفسه بعدد متابعيه، أو بعدد الإعجابات التي يتلقّاها، أو عدد التغريدات
المعُادة التي يحصل عليها. يكفي النظر إلى عدد المؤتمرات التي يُدعى إليها أفرادٌ للمشاركة فيها على
أنهـم “مؤثريـن”، في حين أنّ تأثيرهـم الحقيقـيّ لا يخـ مـن نطـاق مئـاتٍ مـن الآلاف مـن المتـابعين لا
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غير.

أصبح الفرد يحدّد علاقاته بنفسه على أساس أنها “شيء” يمكن استخدامه
بنجاح يحقّق الربح في الحياة

تعمل تلك المواقع بسياساتها الاستهلاكية على تضليل وغسيل عقول الكثيرين، الأمر الذي ينعكس
يــن مــن حــولهم، كمــا علــى ســلوكياتهم وأفكــارهم وطريقــة نظرتهــم إلى أنفســهم وتعــاملهم مــع الآخر
تخلق قوالب معيّنة تحدد شكل علاقة الانسان بنفسه مع بيئته الصغرى و علاقته ببيئته الكبرى و

كل ما يحيط به من ظواهر.

ولم يعد الفرد ينظر إلى نفسه بوصفه فاعلاً مفكرًا يتبع عددًا من القيم الإنسانية التي يؤمن بها، فبعد
اندماجه عن وعي أو بغير وعي في ماكينة تلك المواقع، يصبح يحدّد علاقاته بنفسه على أساس أنها
“شيء” يمكـن اسـتخدامه بنجـاح يحقّـق الربـح في الحيـاة. وبكلمـات أخـرى، كـأن تكـون مـوادَ خـام قـد
تســتثمر بنجــاح إذا أحســن اســتثمارها والترويــج لهــا لجــني المــال أو الصــيت والشهــرة، فــإذا وصــلت

صورته لعددٍ معينّ فهو ناجح، وإذا لم تصل فهو فاشل، خاصة إذا قارن نفسه بغيره في تلك المواقع.

ولا تقتصر ظاهرة تسليع أو تشييء الإنسان على علاقته مع نفسه ونظرته إليها وحسب، بل تنتقل
يًــا صرفًــا، وتصــبح العائلــة إلى علاقــاته الاجتماعيــة والعائليــة والزوجيــة وغيرهــا، فيضحــي الــزواج تجار
انعكاسًـا للقـدرة علـى جـني المـال والشهـرة. كمـا تحـوّلت الكثـير مـن القيـم الأخلاقيـة والدينيـة أيضًـا إلى
شيءٍ أو سلعه، خذ على سبيل المثال كيف أصبح الحجاب، بعيدًا عن الأفكار التقليدية المتعلقة به، إلى
وســيلةٍ تسويقيــة كســلعة جَماليــة بحتــة لجــذب المتــابعين الذيــن هــم أيضًــا يُســتخدمون كوســيلة

استهلاكية وربحية لبعض الجهات.



السعادة الماركسية وتسليع الإنسان والقيم

ــل التواصــل الاجتمــاعيّ مــن خلال عيــون الأيديولوجيــة كــثر كيــف يمكــن أن ننظــر إلى وسائ لنفهــم أ
الماركسية، دعنا نبدأ بتوضيح أهم أفكار ماركس الفلسفية والاقتصادية. فوفقًا لماركس، يسعى البشر
دائمًــا إلى نــوع مــن تحقيــق الــذات مــن جهــة وتحقيــق الــوعيّ الفــرديّ والاجتمــاعي مــن جهــة أخــرى،
لة، كطبقتي ة والمستغويحدث الأمر من خلال سلسلة من الصراعات بين ما أسمها الطبقات المستغل
يــا، ويكــون هــذا الصراع باســتخدام الملاك والعبيــد، والإقطــاعيين والفلاحين، والبرجــوازيين والبروليتار
الأدوات الاجتماعية/السياســـية المتاحـــة؛ مثـــل القـــانون والأحـــزاب السياســـية والدولـــة بمؤســـساتها،

كالقضاء والشرطة والإعلام الحكومي وحلفاء السلطة.

الرأسماليون الجدد هم مجموعة من الأشخاص الذين يشاركون بنشاطاتهم
ومهاراتهم ومواقف حياتهم وتفاصيلهم اليومية وعلاقاتهم الاجتماعية مع
يا، ويساهمون  في شبكةٍ واسعة من الناس، الذين يشكلّون طبقة البروليتار

ترسيخ إمكانيات الطبقة الأولى، أي الرأسماليين.

رأى كارل ماركس في الصراع الطبقي محركًا أساسيا في هذا التاريخ، كما أضفى الطابع الفعليّ على
كــثر تحديــدًا، ترتبــط ســعادتنا بالعمــل وإنتــاج الإنســان والمرتبــط بمخرجــات عملــه وإنتــاجه. وبكلمــاتٍ أ

السلع والخدمات التي تلبي احتياجاتنا الفردية والاجتماعية.

إذن ما هي الأيديولوجية الماركسية التي يجب أن نربطها بوسائل التواصل الاجتماعي؟ قد نستطيع
القول أنّ تلك الوسائل لم تعد مجرد وسائل للتواصل الاجتماعي وإنشاء العلاقات الإنسانية كما تمّ



الترويج لها في بداية إنشائها، وإنما باتت تشكلّ نظامًا اقتصاديًا سياسيًا رأسماليًا في العصر الحديث.
فالرأسماليون الجدد هم مجموعة من الأشخاص الذين يشاركون بنشاطاتهم ومهاراتهم ومواقف
حيـاتهم وتفاصـيلهم اليوميـة وعلاقـاتهم الاجتماعيـة مـع شبكـةٍ واسـعة مـن النـاس، الذيـن يشكلّـون
يادة مستوى ما يُعرف بمصطلح ” traffic” في يا، ويساهمون من خلال تفاعلهم وز طبقة البروليتار

ترسيخ إمكانيات الطبقة الأولى، أي الرأسماليين.

ربما لا تكون المقارنة مثالية تمامًا، خاصة لو فكرّنا أنّ جميع الأشخاص بمشاركتهم تفاصيل حياتهم
ومـواقفهم اليوميـة قـد يكونـون واحـدة مـن الطبقتين تبعًـا للـوقت أو المحتـوى الـذي يشـاركونه. لكـن
دعونــا نفكّــر كيــف بــات الأمــر مجــردّ اســتهلاكٍ بحــت يعمــل علــى تشــييء الإنســان وعلاقــاته ومهــاراته
وأفكــاره رويــدًا رويــدًا ويســحب منــه قيمــه الروحانيــة والإنسانيــة وخصوصــيّته الــتي يجــب أنْ يجاهــد

للحصول عليها.

العمل الخيريّ: تشييء الحاجة إرضاءً للغرور الفرديّ

غـيرّ جيـل الألفيـة أو جيـل السوشيـال ميـديا إن صـحّت تسـميته المشهـد الخـيري كثـيرًا، فلـم يعـد الأمـر
يًـا، قائمًـا علـى العطـاء الخـالص وحسـب، ولم يعـدّ حـديث “حـتى لا تعلـم يمينـه مـا تنفـق شمـاله” سار
وإنما صار القانون والمشهد العام، أنّ الشخص لا ينفق ما لم يكتب عن تبرعه أو عمله الخيريّ، أو ينشر
صــورة لــه مــع مَــن يحتــاجون التــبرعّ أو الفقــراء أو جرحــى الحــروب ومصــابي النكبــات والنــاجين منهــا،
 وأشياء تتم المتاجرة فيهم والترويج لإنسانية المؤثرّ أو المتبرع من خلالهم

ٍ
الذين تحوّلوا أيضًا إلى سلع

ية الخاصة بهم. وإرضاء أناهم وتلبية غرائزهم الغرور

قد يكون من الصعب إطلاق حكمٍ عامٍ على كلّ محاولات التبرعّ أو الدعاية للجمعيات الخيرية أو
الإفصـاح عـن القصـص الإنسانيـة مـن خلال مواقـع التواصـل الاجتمـاعي والـدخول في نوايـا ناشريهـا،
 أفضل عن أنفسنا وصورتنا أمام

ٍ
لكن أليست في حدّ ذاتها ما هي إلا وسيلة في سبيل الشعور بنحو

 لوسائـــل التواصـــل
ٍ
يـــد أنْ نلغـــي أيّ دور الملأ حين نشـــارك مـــا ننـــشره معهـــم؟ بالنهايـــة فنحـــن لا نر

الاجتماعي في خدمة الأعمال الخيرية، لكنّ طريقة التعامل مع ما يكتب ويُنشر من كلام وصور في كثير
مـن الأحيـان يمكـن أنْ يُخبرنـا أنّ هنـاك خللاً واسـعًا في فكـرة العمـل الخـيريّ والتطـوّع والمبـادرة لـدى

مستخدمي تلك الوسائل.



 العلاقات للتفاخر والهدايا تُقبل على الملأ

تحـــوّلت الهديـــة، وهـــي مـــن أبـــرز مـــا يميزّ العلاقـــات الإنسانيـــة ودًا وتراحمًـــا، في منصـــات التواصـــل
الاجتماعي إلى سلعةٍ يتمّ نشرها وفتحها على العلن تفاخرًا بها وبالعلاقة مع المهُدي التي باتت أيضًا
تخضع لقوانين رأسمالية متبادلة بين الطرفين، فبات الأفراد والمؤسسات والجمعيات تهدي سلعًا

يادة عدد متابعيه. وأشياءً لمنَْ يمتلكون أعدادًا هائلة من المتابعين، بهدف الإعلان للطرف المهُدي وز

 محدد، كما
ٍ
يرى المسيري أنّ الهدية تحوّلت من قيمة إنسانية بذاتها إلى ثمن

خرجت من الإطار التراحمي الذي تكتسب فيه الهدية قيمةً إنسانيةً بحته، إلى
الإطار التعاقدي الذي يبني قيمة الهدية على ثمنها وكميتها وقدرها

ولم يتوقــف الأمــر عنــد الشركــات أو المؤســسات الــتي تهــدف للترويــج لســلعها وحســب، بــل بــات الأمــر
معروفًـا ومقبـولاً بين أوسـاط النـاس “العـاديين”، الذيـن لا يـترددون ولـو لحظـة في الإعلان عـن هديـةٍ
جــاءتهم، أو حــتى فــضّ غلافهــا في مشهــدٍ مصــوّر مجهّــز لــه مســبقًا تحكمــه الكــاميرا ويتــابعه المئــات أو
الآلاف، غـــير أنّ المهُـــدى لا يـــزال يصرّ علـــى أنّ الدهشـــة والتفـــاجؤ همـــا ســـيّدا الموقـــف، ولا ضـــير مـــن

تصويرهما ومشاركتهما مع الآخرين.

وفي مقارنته بين الثقافتين التراحميه والتعاقدية، قارن عبد الوهاب المسيري بالطريقة التي يُتعامل بها
مع الهدية في المجتمع الدمنهوري، حيث نشأ وترع هو، من جهة، ومع المجتمع الغربيّ في أمريكا،
فيقول في كتابه “رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر “، كان الإنسان إذا ما حصل على هدية،
فإنــه لا يفــضّ غلافهــا، فهــي قيمــة إنسانيــة بذاتهــا ولا يهــم محتواهــا، لكــن في أميركــا كــانوا يشــيرون

بضرورة فض غلاف الهدية وإظهار الإعجاب بها مباشرة أمام المهُدي.



 محدد، ويخرجها
ٍ
فبحسب “المسيري”، يحوّل المجتمع الغربيّ الهدية من قيمة إنسانية بذاتها إلى ثمن

من الإطار التراحمي الذي تكتسب فيه الهدية قيمةً إنسانيةً بحته، إلى الإطار التعاقدي الذي يبني
قيمـة الهديـة علـى ثمنهـا وكميتهـا وقـدرها، ولـو كـان علـى قيـد الحيـاة لربمـا أتـمّ جملتـه بـأنّ وسائـل

التواصل الاجتماعي بنت قيمة الهدية على عدد من يشاهدونها وتفاعلهم معها.
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